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  البلاغة نهجخطب  ياستقصاء الممتنع وفلسفة الامتناع ف

*ايوکیعلی نجفی 
  

**مرضيه سادات کدخدايی
  

  الملخص
مـن الفنـون البيانيـة  ـج البلاغـة بن أبي طالب عليـه السـلام في ياستفاد الإمام عل

فالامتنـاع  المتلقي؛ لتجسيد المفاهيم المعنية حسب مقتضی الظاهر وعقلية المتعددة
في نصه الديني؛ الفن الـذي يسـتفاد منـه  (ع) فها الامامالتقنيات التي وظّ  من أهمّ 

التي يستعين ا المتکلم  ةفالأدا الشیء، بانتفاء علی أمر وقطعَ  المتکلمحينما جزم 
 .تين)وغـير جـازم تينلـولا جـازمو  بين (إن، لـو لإيصال المقصود تتراوح علی العموم

متنــاع أنّ الابــالاعتقــاد إلــی مــن هــذا المنظــور يــدعونا  ــج البلاغــةي خطــب تقصّــو 
 الموضـوعات متراوحـاً بـين امتنـاع االلهمختلـف جاء لتجسـيد ببعده الحجاجي الرّصين 

حضــور مکثــّف لأشــکال الامتنــاع في ضــوء علــی الإمــام وامتنــاع الملائکــة. امتنــاع و 
في الرســالة الّــتي يريــد صــاحب ودور هــذا الأســلوب البيــاني  ةــج البلاغــبنيــة نــص 

تتعــــاطی هــــذه المقالــــة ، ــــج البلاغــــة فهــــم وأهميتــــه في الــــنص إيصــــالها إلــــی القــــارئ
م. مـن خطب هذا الکتاب القيّ  متناع فيالاموضوع  يالتحليل - يبمنهجها الوصف

إشــارة الإمــام علــي (ع) إلــی عــدد لابــأس بــه مــن الامتنــاع انتهــی إلــی  المســتنبط أنّ 
تنـوير ذهــن المتلقــي تجــاه الموضــوعات العديــدة دينيــة کانــت أو غــير دينيــة، ثم إنّ مــا 

                                                                                              

  najafi.ivaki@yahoo.com، المسؤول)(الکاتب  أستاذ مشارك فی قسم اللغة العربية بجامعة کاشان *
  marziehkadkhodaie@yahoo.com طالبة دکتوراه فی قسم اللغة العربية بجامعة کاشان، **

  07/10/1398 تاريخ القبول: ،15/08/1398 تاريخ الوصول:
Copyright © 2018, IHCS (Institute for Humanities and Cultural Studies). This is an Open Access article 

distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits others 

to download this work, share it with others and Adapt the material for any purpose 



  هـ.ق ۱۴۴۱وشتاء  في، خر ۲، العدد ۲۲السنة ، الإسلامية الحضارة  آفاق    276

يمکــن أن نستشــفّه مــن دراســة الموضــوع هــو أنّ الخطبــة القاصــعة هــي أکثــر خطبــة 
تعالی مرتبط في الکثير بالأنبياء ، هذا وإنّ الامتناع الصادر من االله متناعتوظيفاً للا

  والبيت الحرام.

  الانتفاء. ، الحکمة،الحجاج  ، الامتناع،ج البلاغة الکلمات الرئيسة:
  

  المقدمة .1
الحــق أنّ الإمــام علــي بــن أبي طالــب عليــه الســلام بعلمــه الواســع وباعتبــاره ملازمــاً لنــبي الإســلام 

الإســـلام ذو معرفـــة خاصـــة بخفايـــا الأمـــور الــّـذي قـــال صـــلوات االله عليـــه وتلميـــذاً ممتـــازاً لمدرســـة 
 إِذاً  غَيْبـُهُ  عَـنْكُمْ  طـُوِيَ  ممِـا أعَْلـَمُ  مَـا تَـعْلَمُـونَ  وَلـَوْ «وأخـبرهم » فاسألوني قبلَ أن تفقـدوني«لمتلقّيه 
ـــعُدَاتِ  إِلىَ  لخَــَـرَجْتُمْ  ـــى تَـبْكُـــونَ  الص ـــدِمُونَ  أعَْمَـــالِكُمْ  عَلَ ـــى وَتَـلْتَ ـــتُمْ  أنَْـفُسِـــكُمْ  عَلَ ـــوَالَكُمْ  وَلَترَكَْ  لاَ  أمَْ
کيـف لا فإنـّه انـدمج علـی مکنـون علـم وسـيع،  )116(الخطبـة » عَلَيْهَـا خَـالِفَ  وَلاَ  لهَـَا حَارِسَ 

وإذا کــان نبــی الإســلام (ص) مدينــة العلــم فهــو باــا؛ الــّذي کــان أوّل مــن آمــن بــاالله وأوّل مــن 
  .صدّق النبي وما شکك في الحق مُذ رآه

عــن کثــير مــن الأمــور الــتي امتنــع  ــج البلاغــةهــذا وإنــه تحــدّث بأســلوبه الحجــاجي في کتابــه 
االله تعــالی عــن انجــازه وقــام بشــرح فلســفة الامتنــاع وأجــاب عــن الأســئلة الــتي طرحهــا النــاس في 
عهده حيـث يمکـن أن تتبـادر هـذه الأسـئلة إلـی ذهننـا حتـی يومنـا هـذا؛ علـی سـبيل المثـال لمـاذا 

الله أن يخلــــق آدم أو جميــــع الأنبيــــاء مــــن النــــور حتــــی يميــــل کــــل النـّـــاس إلــــيهم وينقــــادوا امتنــــع ا
لأوامــــرهم؟ لمــــاذا مــــا رأی االله مــــن الصــــواب أن يســــتقر الکعبــــة في أرض خضــــراء مملــــوءة بــــورود 
وريــاحين ولمــاذا مــا زينّهــا بزمــرد ويــاقوت و...؟ فعلــي (ع) رأی مــن وظيفتــه أن يجيــب عــن هــذه 

  اً هادياً مرشداً إلی الدين الصّحيح والطريق القويمة.الأسئلة بصفته زعيم
والمســـألة لاتنتهـــي إلـــی هنـــا؛ فدراســـة حيـــاة الإمـــام (ع) ومراجعـــة الوثـــائق التاريخيـــة والدينيـــة 

مـا ويسـتنکف تدعونا إلی الاعتقاد بأنهّ قـد يمتنـع أيضـاً أن يقـوم بعمـل ج البلاغةخاصة کتابه 
عـن إنجــازه؛ فلـيس هــذا فحســبُ، بـل يــذکر أســباب امتناعـه ويقــوم بشــرحه تنـويراً لعقليــة المتلقّــي 
وتبيينــاً لفلســفة الامتنــاع عــن الموضــوعات الــتي کانــت محــل البحــث والنقــاش، علــی ســبيل المثــال 
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مـن أدهـی ماذا دفـع الإمـام إلـی الامتنـاع عـن المـؤامرة علـی مقتـل عثمـان؟ لمَ لم يـرضَ أن يکـون 
  الناس في السياسة؟ لماذا أبی أن يقدّم إلی النّاس جميع العلوم التي کان يمتلکها؟ و...   

عــن عمــلٍ مــا،  فاستقصــاء الممتنــع والعمــل الــذي امتنــع عنــه والســبب الــذي دفعــه أن يکــفّ 
هو موضوع البحث الذي بين أيدينا اعتقاداً بأن هذا الموضوع علـی أعظـم جانـب مـن الخطـورة 

عـــين علـــی فهـــم مقاصـــد المـــتکلم الـــذي صـــاحب ي، ورصـــده ةـــج البلاغـــهـــم مرتکـــزات ومـــن أ
  ث وبلاغة خاصة.الکلام مع تدبرّ وتريّ  يالقويم ويلق يسلوب الکلامالأ

  

  بحثأسئلة ال 1.1

وتحـاول الإجابـة عـن  ـج البلاغـةأشـکال الامتنـاع في  تسعی هذه المقالة إلی إلقاء الضـوء علـی
؟ مـا هـو مـا هـو أهـم الممتنـَع في الـنصّ المـدروس؟ ةج البلاغـالأسئلة التالية: من هو الممتنع في 

مـن المفـروض أنّ االله تعـالی امتنـع بحکمتـه عـن کثـير مـن الأمـور ؟ لامتناع الممتنـِعالسبب الرئيس 
  وقد رأی الخير في الامتناع وعدم الإعطاء.

  

  البحثخلفية  2.1

دراسـة سـندية ودلاليــة «هــی ـج البلاغـة المقالـة الوحيـدة الـتي أشــارت إلـی موضـوع الامتنــاع في 
 مـن)  «)1389ـج البلاغـةمن  92لامتناع الإمام علی (ع) عن الخلافة بالترکيز علی خطبة 

للوصــول إلــی الأســباب الــتي هــذه الخطبــة ســنداً ومضــموناً الباحــث عــالج حيــث مهــدی مردانــی 
دون أن يشـير إلـی أسـلوب الکــلام أو علـی (ع) إلـی الامتنـاع عــن قبـول الخلافـة دفعـت الإمـام 

هــذه المقالــة، هنــاك بحــوث عــن ف في هــذا الکتــاب. بغــض النظــر عــن غــيره مــن الامتنــاع الموظّــ
البلاغـي لکلمــة لــو في  -  يدراسـة البنــاء النحــو « کـــ  الجمـلات الشــرطية المرتبطــة بمفهـوم الامتنــاع

حيــث اســتنتج الباحثــان أنّ لـــو  )1392قــائمی وســيد محمــود قتــالی ( لمرتضــی» القــرآن الکــريم
ويـــــترواح معناهـــــا بـــــين التنبيـــــه، والتـــــوبيخ، والحســـــرة،  القـــــرآن الکـــــريمالشـــــرطية أکثـــــر توظيفـــــاً في 

القـــــرآن طبقـــــات الجمــــلات الشــــرطية في اللغـــــة العربيــــة وتوظيفهــــا في «والتحضــــيض، والتمــــنيّ، 
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حيـــث قـــام الباحثـــان بتقســـيم  )1392(  آقاجـــانی، مـــن أميرحســـين رســـول نيـــا ومـــريم» الکـــريم
الجملات الشـرطية علـی أسـاس الشـواهد القرآنيـّة وعالجـا بعـض الأداة الشـرطية مـن هـذا المنظـور 

ـج أسـلوب الشـرط في «الماجستير المعنونـة بـــــ  رسالةدون أن يشيرا إلی لو الشرطيّة الامتناعية. 
ـــقيتطب ةيـــ(دراســـة نحو  البلاغـــة فالباحثـــة ) 1430( ،دييالسّـــع وانيـــد يرخلـــف سمـــ یســـر لي)» ةي

واخـــتلاف  هـــايوتعـــدّد معان يينمفهـــوم الشـــرط عنـــد النحـــو  ديـــتحد یهـــذه الرســـالة إلـــفي أشـــارت 
وحاولــت أن تــأتي بنمــاذج مــن ــج البلاغــه لکــل أنــواع الشــرط  وأنمــاط هــذا الأســلوب فتهــايوظ

حقيقتهــا وأنواعهــا   واللغــة، ايــد القــرآن لــولا في« وأشــکاله دون الإشــارة إلــی أســباب الامتنــاع.
ــــوظيف ــــراهيم خليفــــة الشوشــــتر » يودورهــــا ال ــــد يلمحمــــد إب ــــث عــــالج ) 1433( قــــادر هوناهي حي

وکيـف أنّ هـذه الکلمـة  القـرآن الکـريمفي » لـولا«الباحثان الأشکال العديدة من توظيـف کلمـة 
ث والتمحـيص لم مـن خـلال البحـ كلذلساعدت علی خلق المعاني الجديدة في النصّ القرآني. 

في حـين أنّ لهـذا الموضـوع أهميـّة  ، ـج البلاغـةهذا الموضوع في  نقع على بحث تطرق إلى دراسة
  يساعدنا علی فهم أفضل للنصوص دينية کانت أو غير دينية.کبری و 

  
  البحث النظري .2

ي الـذ يءکتب اللغة منها: منع: أن تحول بين الرجل وبين الش  متناع فيللامختلفة  ذکرت معاني
: 1411(فــــارس بــــن زکريــــا،  وهــــو خــــلاف الإعطــــاء )5/534: 1408(إبــــن منظــــور،  يريــــده

 )3/279: 1414ي، (الفراهيــد فـامتنع: حُلـتُ بينـه وبـين إرادتـه. ) منعتـُه أمنعتـه منعـاً 5/278
 والامتنـاع مصـدر امتنـع بمعنـی )888: 1408 (أنـيس وآخـرون، بـه. واحتمـی یبه: تقـوّ  وامتنع

) وعند أهل المناظرة هو 1/232: 1986  ومسعود، 393: 1375، ي(طريحالکف عن الأمر 
  .)865: 1993، (البستانيي ضرورة اقتضاء الذات عدم الوجود الخارج

: 1986 (يعقــوب، »لــولا«و »لــو« هــو تعــذر الحصــول ومــن معــاني الاصــطلاح والامتنــاع في
ـــتُمْ  الشـــرط نحـــولامتنـــاع غـــيره ويتضـــمن معنـــی يء ) لأنـــه قيـــل: لـــو لامتنـــاع الشـــ152 ﴿قــُـلْ لــَـوْ أنَْـ

لوقـوع غـيره ويلـزم  يءعلـی وجهـين أحـدهما بمعنـی امتنـاع الشـ يءولولا يجـ )100تمَلِْكُون﴾ (اسراء/
ـــتُمْ لَكُنـــا  ) نحـــو458: 1362، (الأصـــفهاني بجوابـــه عـــن الخـــبر خـــبره الحـــذف ويســـتغني ﴿لــَـوْ لا أنَْـ
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 هـــذه الأدوات أن يصـــل إلـــی نتيجـــة، لأنّ  ييلـــي العمـــل الـــذ لا يمکـــن يأ )31مُـــؤْمِنِين﴾ (ســـبأ/
  ثبوت الشرط باطل. . بعبارة أخری يمتنع حصول الجزاء، لأنّ كاللازم باطل، فالملزوم باطل کذل

اه عمـرو هـو مـذهب سمـّ«علم البديع؛ فـ هذا وإنّ أهل البلاغة أشاروا إلی هذه المسألة في
و اصـــــطناع مـــــذهب هـــــ«) و53-57 :1979 (ابـــــن المعتـــــز، ».يالجـــــاحظ المـــــذهب الکلامـــــ

البليـغ  بـأن يـأتي كالجدل والاستدلال وإيراد الحجـج والتمـاس العلـل وذلـ في يمين العقلالمتکلّ 
وعلــی حــد  )171-172 د.ت:  (عتيــق،» کــان نوعهــا اً علــی صــحة دعــواه بحجــة قاطعــة أيــّ

   ).1411: 374 ( »هو إيراد حجة للمطلوب علی طريقة أهل الکلام: «تعبير القزويني
االله أنّ ، حيـث نـری القـرآن الکـريمومن المصادر التي استفادت مـن هـذا الأسـلوب البيـاني هـي 

) 22كـانَ فيِهِمـا آلهِـَةٌ إِلا اللـهُ لفََسَـدَتا﴾ (أنبيـاء/ حين أراد نقل مفهوم الوحدانية قال: ﴿لوَْ  تعالی
همـا عليـه،  يالنظـام الـذلأن المراد به خروجهما عـن   اللازم (وهو فساد السموات والأرض) باطل؛

وتقريـر حجـة الآيـة «تفسـير هـذه الآيـة:  في ئيطباطبـااليقـول  فکذا الملزوم وهو تعدد الآلهة باطـل. 
متبـاينين حقيقـة وتبـاين حقـائقهم يقضـي  ه لو فرض للعالم آلهـة فـوق الواحـد لكـانوا مختلفـين ذاتـاً أنّ 

، لكــن النظــام الجــاري نظــام واحــد تفاســد التــدبيرات وتفســد الســماء والأرض بتبــاين تــدبيرهم في
 )14/267: 1417( ».متلائم الأجـزاء في غاياـا فلـيس للعـالم آلهـة فـوق الواحـد وهـو المطلـوب

ــا يَصِــفُون﴾ يشــير إلــی تنزيــه االله عمــا يصــفونه بــه مــن وختــام الآيــة ﴿فَسُــبْحانَ اللــهِ رَ  الْعَــرْشِ عَم ب
  تأکيد لما قبلها. فالجملة الأخيرة اتخاذ الشريك والصاحبة والولد

ســورة البقــرة يشــار إلــی أن اليهــود لم يتبعــوا االله بــل اتبعــوا الشــياطين وکفــروا بــاالله: ﴿وَلــَوْ  وفي
هـذه الآيـة  تقـع في )103وبةٌَ مِنْ عِنْدِ اللـهِ خَـيرٌْ لـَوْ كـانوُا يَـعْلَمُـون﴾ (بقـره/أنَـهُمْ آمَنُوا وَاتـقَوْا لَمَثُ 

 اليهـود لم يتقـوا ولم يرعـوا محـارم االله، فكـانوا كـافرين إنّ  يعـني النفـی، ةمحل أدا» لو«الامتناع  ةأدا
  إيمــام،امتنــع حصــول الثــواب لعــدم ي ولــيس لهــم نصــيب مــن الــرحمن وثــواب مــن عنــد االله، أ

   فالإيمان هو الممتنع عنه.
 يطُِـيعُكُمْ  لـَوْ ﴿هـي الآيـة السـابعة مـن سـورة الحجـرات  القـرآن الکـريمومن أمثلته الأخری في 

فلــزم انتفــاء الجــزاء أی الوقــوع في العَنَــت والشــدّة؛ لأنّ رســول االله لم ﴾ لعََنِــتمْ  الأْمَْــرِ  مِــنَ  كَثِــيرٍ  فيِ 
انتفـاء الوقــوع في الشـدّة مسـتنتج مـن امتنـاع الإطاعـة. هــذا وإنّ يطعهـم في کثـير مـن الأمـر، أي 
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لقصـــد «الــدال علــی انتفـــاء الجــزاء دخــل في هــذا النمـــوذج القــرآني علــی المضــارع » لــو«حــرف 
  ).   101: 1411(القزويني، » استمرار الفعل فيما مضی وقتاً فوقتاً 

ومــــن والتــــوبيخ، التحضــــيض  ةمــــن أداإذا دخلــــت علــــی الفعــــل المضــــارع » لــــولا«هــــذا وإنّ 
باطـل  ء الثـانييوجـود الشـ يعني )409: 1993ي، ء لوجود غيره. (زمخشر يمعانيها امتناع الش
ـــوْلاَكَ ي علـــی ســـبيل المثـــال ولا الحصـــر قـــال عمـــر عـــن علـــ ء الأول،يلعـــدم وجـــود الشـــ (ع): لَ

لأن لم نفتضـــــح  نـــــوع مـــــن الامتنـــــاع؛ يعـــــنيففـــــي هـــــذه العبـــــارة   )270مـــــتکلاَفـْتَضَـــــحْنَا (ح
  من علمه. استفدنا(ع) حاضر مساعد و  يعل

قولـه تعـالی: ﴿وَلتََجِـدَنـهُمْ أَحْـرَصَ النـاسِ  التمـني معـني في» لو«وجدير بالذکر قد يستعمل 
ذابِ أنَْ حَياةٍ وَمِنَ الذِينَ أَشْركَُوا يَـوَد أَحَدُهُمْ لَوْ يُـعَمرُ ألَْفَ سَنَةٍ وَمـا هُـوَ بمِزَُحْزحِِـهِ مِـنَ الْعَـ  عَلى

ــا يَـعْمَلُــونَ﴾ (بقــره/ ــرَ وَاللــهُ بَصِــيرٌ بمِ ــم أحــرص 96يُـعَمــم لــن يتمنــوا المــوت، إيشــهد علــى أ (
الناس على هذه الحياة الدنيا التي لا حاجب ولا مـانع عـن تمـني الـدار الآخـرة إلا الحـرص عليهـا 

ويتعقبـه الفعـل التوبيخيـّة ) لولا بمعنـی(هلاّ يأتي و  )1/344: 1417(طباطبايی،  والإخلاد إليها
ياتـِكَ مِـنْ نحو: ﴿وَلَوْ أنَا أهَْلَكْناهُمْ بعَِذابٍ مِنْ قَـبْلِهِ لقَالوُا ربَنا لَوْ لا أرَْسَلْتَ إلِيَْنا رَسُولاً فَـنَتبِعَ آ

  القرآن. في کثيرةهلا وأمثلتهما   ي) أ134قَـبْلِ أنَْ نذَِل وَنخَْزى﴾ (طه/
ــــج «عمليــــة نقــــل المعــــاني والمفــــاهيم هــــي  في ةهــــذه الأدا تعملت اســــومــــن النصــــوص الــــتي

 بعـض الخطـب لتبيـين موضـوعات مختلفـة وتثبيتـه في يستفيد الإمـام(ع) منهـا في حيث» البلاغة
في هـذا  ندرسـهاغـير هـذه الأدوات الـتي  ـج البلاغـةخطـب  في نجـدولا غـرو أن . ذهن المتلقی

الرجـل: فَـوَاللـهِ مَـا اسْـتَطعَْتُ  کقولـه عليـه السـلام: فقـالالمقال، أفعال تدل علی معنی الامتناع،  
ــهُ (عليــه الســلام) (الخطبــة ــةِ عَلَــي فَـبَايَـعْتُ ــامِ الحُْج طبــة الخفي  ) أو مــا جــاء170 أنَْ أمَْتَنِــعَ عِنْــدَ قِيَ

ــَاءَ 36 ــتُكُمْ عَــنْ هَــذِهِ الحُْكُومَــةِ فــَأبََـيْتُمْ عَلَــي إبِ الْمُنَابــِذِينَ حَــتى صَــرَفْتُ رأَيِْــي إِلىَ : قــَدْ كُنْــتُ نَـهَيْ
امتنعــتم.لکنّ مــا يـرتبط ــذه الدراســة هــو البحــث عــن الأمــور  ) أبيــتم بمعــني36 هَـوَاكُمْ (الخطبــة

  .ةج البلاغالتي امتنع الممتنع بحُکم حکمة عن عمل خاص وکفّ عن إنجازه برواية 
ظـــف المشـــار إليـــه في هـــذا الکتــــاب هـــذا وإنّ طبيعـــة البحـــث تقتضـــي تقســـيم الامتنـــاع المو 

 المرتبطـة النمـاذج بجميع حسب الممتنِع إلی امتناع االله، امتناع الإمام وامتناع الملائکة حيث أتينا
  سيمها علی أساس الموضوع کما يلي.المتوافرة في الخطب وقمنا بتق
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  امتناع االله 1.2

بحــدودها وانتهائهــا العــارف بقرائنهــا  الحــق أن االله عــزّ وجــلّ العــالم بالأشــياء قبــل ابتــدائها المحــيط
يجعـل،  وأحنائها بحکم حکمة يمتنع عن بعض الشيء ويـری مـن الحکمـة أحيانـاً ألاّ يعطـي، ألاّ 

عليه السلام قد قـام بـذکر بعـض هـذا الامتنـاع  ييستقر و...، هذا وإنّ الإمام عل يأمر، ألاّ  ألاّ 
  تالياً. هشارحاً أسبابه من جانب االله تعالی ونذکر 

  الامتناع عن جعل الأنبياء من الأثرياء 1.1.2

إعطـــاء مفـــاتيح الکنـــوز والمعـــادن للأنبيـــاء وأراد أن يکونـــوا مـــن الفقـــراء ولا  امتنـــع االله تعـــالی عـــن
الامتنـاع؛ فالسـؤال المطـروح ك الأثرياء، ورأی أنه غير مجد ومناسب لهم ووجد مصلحتهم في ذل

الطيـور والوحــوش لرســله؟ و...  بقدرتــه اللامتناهيــةلمـاذا مــا ســخّر الـرب ؟ هـو لمَ فعــل االله هکــذا
ويشـــرح مشـــيئة االله مـــع الاســـتفادة مـــن أســـلوب  (ع) عـــن هـــذه الأســـئلة يفجيـــب الإمـــام علـــ

لـَـوْ أرَاَدَ اللــهُ سُــبْحَانهَُ لأِنَبِْيَائـِـهِ حَيْــثُ بَـعَــثَهُمْ أنَْ يَـفْــتَحَ لهَـُـمْ كُنـُـوزَ الــذهْبَانِ  الامتنــاع حيــث قــال:
ــوْ وَمَعَــادِ  ــمَاءِ وَوُحُــوشَ الأَْرَضِــينَ لفََعَــلَ وَلَ ــانِ وَأنَْ يحَْشُــرَ مَعَهُــمْ طيُُــورَ الس نَ الْعِقْيَــانِ وَمَغَــارِسَ الجْنَِ

  .)192 (الخطبة فَـعَلَ لَسَقَطَ الْبَلاَءُ وَبطََلَ الجْزَاَءُ وَاضْمَحَلتِ الأْنَْـبَاءُ 
االله هـــو الممتنــع؛ حيـــث مــا رأی مـــن  ه مـــن المقطــع الســـابق هــو أنّ إنّ مــا يمکـــن أن نستشــفّ 

فلـــم يفـــتح لهـــم؛ والحـــال أنّ وجـــود طيـــور الســـماء   الحکمـــة أن يفـــتح الکنـــوز والمعـــادن للأنبيـــاء،
الکائنات؛ بتعبير آخر إنـه لايمتنـع عجـزاً  ووحوش الأرضين يدل علی أن االله يستطيع أن يسخر

لم يعد للأنباء والجـزاء والـبلاء  ادنمن الکنوز والمع يبل يمتنع علماً بأنه لو کشف للرسل ما خف
 الحجـــج الـــذّي يتکـــون مـــن تقـــديم -  الحجـــاجي فصـــاحب الـــنص ألقـــی مفهـــوم کلامـــه مفهـــوم.
 يللمخاطــب بالاســتفادة مــن الکلمــة الامتناعيــة وهــ -  المحــدّدة النتيجــة إلــی تــؤدّی التــی والأدلــّة

  (عتيـــق، لامتنــاع الشــرط.بأصــل وضـــعها علــی امتنــاع الجــواب عنــد النحــويين الــتي تــدل » لــو«
بـــأن لا يتحقـــق  كوالامتنـــاع مـــن أظهـــر المعـــاني المســـتعملة لهـــذه الکلمـــة ولا شـــ) 113د.ت: 

) ثم لايکمــن الإغمــاض عــن الإيقــاع الصــوتي الــّذي 131: 1392الفعــل الــذی يليــه (قــائمی، 
/ غَـــارِسَ الجْنَِـــانِ مَ ، مَعَـــادِنَ الْعِقْيَـــانِ ، كُنـُـوزَ الـــذهْبَانِ «حصــل عـــن طريـــق التجـــانس بـــين کلمـــات 
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ـــبَلاَءُ، فَـعَـــلَ، سَـــقَطَ، ـــلَ/ الْ ـــاءُ  الجْــَـزاَءُ، بطََ حيـــث يـــدلّ هـــذا التنـــاغم الصـــوتي علـــی الـــنظم » الأْنَْـبَ
تاسيســاً والترتيــب والتنســيق الهــي في الکــون؛ فالامتنــاع المعــنيّ مــأخوذ في هــذا النظــام وجــزء منــه. 

  لبلاء مفهوم عديد.علی هذا التفسير کان ولايزال للأنباء والجزاء وا

  الامتناع عن استقرار البيت الحرام في الأرض الخضراء 2.1.2

البقـاع  امتناع آخر من جانب االله تعالی الذي تطرّق إليه الامام هـو أنّ االله جعـل بيتـه الحـرام في
الخضــراء  يالأراضــ تقــع بــين الجبــال الخشــنة والأرض الــوعرة؛ والحــال بإمکانــه أن يجعلهــا في الــتي

؟ هـذا وإنّ كوالأماکن المبهجة، فما هو السبب لهذا الإباء والامتنـاع ولمـاذا لم يقبـل الخـالق بـذل
صاحب النصّ يفسر أسباب هذا الامتناع قائلاً: لَوْ أرَاَدَ سُبْحَانهَُ أنَْ يَضَعَ بَـيْتَهُ الحْرَاَمَ وَمَشَـاعِرهَُ 

ــراَرٍ جَــم الأَْشْــجَارِ دَانيَِ الثمَــارِ مُلْتَــف الْبُــنىَ مُتصِــلَ الْقُــرَى الْعِظــَامَ بَـــينَْ جَنــاتٍ وَأنَْـهَــارٍ وَسَــ هْلٍ وَقَـ
ةٍ لَكَـانَ بَـينَْ بُـرةٍ سمَْراَءَ وَرَوْضَةٍ خَضْراَءَ وَأرَْيـَافٍ محُْدِقـَةٍ وَعِـراَصٍ مُغْدِقـَةٍ وَريِـَاضٍ ناَضِـرةٍَ وَطـُرُقٍ عَـامِرَ 

  .)192(الخطبة  عَلَى حَسَبِ ضَعْفِ الْبَلاَءِ  قَدْ صَغُرَ قَدْرُ الجْزَاَءِ 
لــو أراد أن يضــع بيتــه الحــرام بــين هــذه  االله يحــتجّ الإمــام بــأنّ  کمــا يبــدو مــن الــنص الســابق

أراد أن کـبر جـزاء المخلـوق خاصـة قلـة «المواضع الحسنة المبهجة المذکورة في الـنص لفعـل، لکنـه 
يــة مضــاعفة الثــواب وبلــوغ کــل نفــس غايــة کمالهــا والعنايــة الإله الــبلاء تنتهــي إلــی صــغر الجــزاء

 لم يــرد أن يجعــل بيتــه الحــرام في كلــذل ، بکمــال الاســتعداد بالشــدائد والميثــاقلا يــتم إلاّ  كوذلــ
ـــبلاء كتلـــ ـــو 4/282لبحـــراني، د.ت: (ا .»المواضـــع لاســـتلزامها ضـــعف ال ) وفي تفســـير آخـــر ل

حــــدائق وأــــار لکــــان مقهــــی وملهــــی ومســــرحا وبلاجــــا للشــــياطين لا مهبطــــا  جعــــل بيتــــه في
) علـــی ضـــوء هـــذا التفســـير 3/131: 1973، (مغنيـــه فين.کللملائکـــة المقـــربين ومســـجدا للعـــا 

امتنع االله أن يضـع بيتـه بـين هـذه الأمکنـة الحسـنة لأنـه يلـزم حينئـذ أن يکـون سـبحانه قـد صـغر 
ة إن البلــوی والاختبــار لمــا کانــت أعظــم، کانــت قــدر الجــزاء علــی حســب ضــعف الــبلاء؛ خاصــ

  المثوبة والجزاء أجزل واالله تعالی يريد أتم وأکمل الجزاء لعباده.
زاد اللفــظ علــی  يشــهد أنّ المــتکلم ةــج البلاغــإنّ مثــل هــذا الــنص الـّـذي بــين أيــدينا مــن 

فيـه؛ علمـاً  رامبيـت االله الحـيمکـن أن يقـع  يالمعنی وأخـذ يـذکر کـل الميـزات الحسـنة للمکـان الـذ
ــــــذهن في الإطنــــــاب تثبيتــــــاً للمعنــــــی وتقريــــــراً في«بــــــأن   ةعلــــــی حــــــدّ تعبــــــير علمــــــاء البلاغــــــ »ال
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  ،يوهو استيفاء المتکلم أقسام الشـ- ) ثمّ إنه استفاد من فن التقسيم 136: د.ت  ،ي(السکاک
علــــــی جميــــــع أنواعــــــه ولا يخــــــرج منهــــــا جــــــنس مــــــن أجناســــــه  ييحتــــــو  بحيــــــث لا يغــــــادر شــــــيئا، 

لا  ومکانــــه مــــن الفــــن القــــولي -  )308 :1427عســــکري، ال  ،3/471: 1957  زرکشــــي،(ال
) 3/144: 1914، ي(العلـو » ن جحده ولا يسع إنکارهکالفصاحة لا يم فله موقع في«يخفی 

ف بعطف النسق في الـنص يمهـد الأذهـان لبيـان إذاً الإطناب والتقسيم وتفصيل المسندإليه الموظّ 
يـدت وکملـت محاسـن المکـان صـغر جـزاء؛ بينمـا لـن يريـد االله أي يريد أن يقـول کلمـا ز  النتيجة؛

  الثواب الصغير لأعمال العباد. 
ف بين کلمات حـرام وعظـام، سمـراء ولايفوتنا أن ننظر إلی أدبية النص خاصة السجع الموظّ 

 حيـث أدی إلـی موسـيقی الکـلام وزاد علـی إيقـاع الـنص. وخضراء، ناضرة وعامرة، جزاء وبـلاء
تجســيد  ) زاد علــی28: 1998(عبــاس،  »كبمــا فيــه مــن خاصــية التحــرّ «ثم تکــرار حــرف الــراء 

حرکـــة الأشـــجار والأـــار وقـــدّم الحيويـــة لهـــذا المکـــان ونغمـــة الـــنص؛ لمَ لا والکـــلام المـــنغم يعـــين 
: 2010دراوشـــة،الســـامع علـــی حفظـــه وينبـّــه الأجهـــزة الســـمعية ويجعلهـــا أقـــدر علـــی التلقـــی (

ـــة الإيـــراد مـــع الحجـــاجي الأســـلوب ل فالاســـتفادة مـــن هـــذا) علـــی أيـــة حـــا547  المناســـبة بالعلّ
  الطريق. ذا ويقنع للموضوع يستسلم حتی المتلقّي تستقطب

  الثاني الامتناع عن أن يکون الاله 3.1.2

ويبــين  للـذين يعتقــدون أن االله هــو الإلــه الثــانی حينمـا أراد الإمــام أن يحــتجّ بأزليــة االله ويظهــر قدرتــه
ــدِيماً لَكَــانَ إِلهَــاً  وجــوده قبــل وجــود کــل شــيءأن  ــوْ كَــانَ قَ ــاً وَلَ ــكَ كَائنِ ــلِ ذَلِ ــنْ قَـبْ يقــول: لمَْ يَكُــنْ مِ

أنـه محـدث مسـبوق الوجـود  يأ كَائنِـاً  ذَلـِكَ  قَـبْـلِ  مِـنْ  يَكُـنْ  لمَْ ) والتوضـيح أنـه 186(الخطبـة  ثاَنيِاً.
فهـو أشـار إلـی  ثاَنيِـا؛ً إِلهَـاً  لَكَـانَ  قدَِيماً  وكَْانَ وَلَ وسبب عدم وجود الأشياء قبله هذا الکلام:  بالعدم

لــو کــان کلامــه تعــالی قــديما لکــان کلامــه إلهــا ثانيــا؛ «وتقريــره:  يبرهــان حدوثــه وهــو قيــاس اســتثنائ
بتعبـير آخـر يسـتنبط ممـا ذکـر أنّ  )4/154البحـراني، د.ت: ( .»كلکن التالی باطل فالمقدم کـذل
  هو الممتنع. قبله والإله الثاني يءمحال؛ لأنه لا يوجد ش وجود إله آخر غير االله تعالی

 ء قبــل االله إلــی المتلقــي فييومــن منظــور بلاغــي يمکــن القــول: نقــل الإمــام عــدم وجــود الشــ
مـع هـذا  التأکيـد، ةفيـه فلايحتـاج إلـی أدا كاعتقاداً بـأن هـذا الأمـر واضـح ولا شـ جملة ابتدائية؛



  هـ.ق ۱۴۴۱وشتاء  في، خر ۲، العدد ۲۲السنة ، الإسلامية الحضارة  آفاق    284

قبلــه کــائن  کــانويقــول إن   ورد عقائــد المنکــرين، الکــلام للحجــاج وتحکــيم» لــو«يليهــا حــرف 
خلق الأشياء وهـذا مسـتحيل. وهکـذا يصـبح مـن المقبـول،  إله آخر يساعده في يکونفعليه أن 

بل ربمّا من المسلّم به أن الإمام اسـتلهم في نصـه مضـمون هـذه الآيـة القرآنيـة: ﴿لـَوْ كـانَ فِيهِمـا 
لـَوْ كَـانَ قـَدِيماً لَكَـانَ إِلهَـاً ثاَنيِـاً ولـَوْ كـانَ فِيهِمـا آلهِـَةٌ إِلا  ) يعـني22اء/آلهِةٌَ إِلا اللهُ لفََسَدَتا﴾ (انبي

لأنّ الملــزوم وهــو تعــدد الآلهــة باطــل ولــيس أدل علــی   والــلازم وهــو الفســاد باطــل، اللــهُ لفََسَــدَتا
أنــه لا ) علــی أيــة حــال أکــدّ المــتکلم علــی 317 :1379، يمــن الحقيقــة والواقــع (هــاشم كذلــ

المکـوّن مـن لفـظ  إيجـاز القصـر؛ مـع يوجد إله آخر غير االله وهو صمد بـلا نظـير؛ والقـی حديثـه
  .يالمتلق کثير حيث لايمکن إنکار أثره في  دالٍ علی معني يسير

  الامتناع عن خلقة آدم من النور 4.1.2

حتـی  ورسـله مـن النـورلـق االله آدم أو غـيره مـن الأنبيـاء يخ لملمـاذا  سؤال يطرح نفسه هنا وهو ثمّ 
فــالنظرة عــن البشــر ويــدفع هــذا الخــلاف النــاس خاضــعين لأوامــر النــبي؟  ةکــون خلقــتهم مختلفــت

اليسيرة إلی خطبـة القاصـعة خليقـة أن تقنعنـا؛ حيـث يجيـب الامـام (ع) عـن هـذا السـؤال علـی 
هَـرُ الْعُقُـولَ رُوَاؤُهُ الشکل التالي: وَلـَوْ أرَاَدَ اللـهُ أنَْ يخَْلـُقَ آدَمَ مِـنْ نـُورٍ يخَْطـَفُ  الأْبَْصَـارَ ضِـيَاؤُهُ وَيَـبـْ

يهِ عَلـَى وَطِيبٍ يأَْخُذُ الأْنَْـفَاسَ عَرْفهُُ لفََعَلَ وَلَوْ فَـعَلَ لَظلَتْ لهَُ الأَْعْنَاقُ خَاضِعَةً وَلخَفَتِ الْبـَلْوَى فِ 
عْضِ مَــا يجَْهَلُــونَ أَصْــلَهُ تمَيِْيــزاً باِلاِخْتِبَــارِ لهَـُـمْ وَنَـفْيــاً الْمَلاَئِكَــةِ ولَكِــن اللــهَ سُــبْحَانهَُ يَـبْتَلِــي خَلْقَــهُ بــِب ـَ

هُمْ (خطبة  هُمْ وَإبِْـعَاداً للِْخُيَلاَءِ مِنـْ   .)192لِلاِسْتِكْبَارِ عَنـْ
انطلاقاً من نصّ الخطبة نری أنّ الإمام يحـتجّ بـأن االله تعـالی يسـتطيع بقدرتـه اللامتناهيـة أن 

لکنـه يمتنـع بحکمتـه البالغـة أحيانـاً کمـا امتنـع مـن أن يخلـق آدم مـن النـور ء اراده؛ ييفعل کل شـ
لو خلق آدم من نور باهر ومنظر حسـن وخـلاّبٍ يبهـر العقـول وروائـح ذکيـة، «اعتقاداً بأنّ االله 

لخــفّ التکليــف علــی المکلّفــين بالســجود لمــا يــرون مــن عظمتــه وائــه، ولکــنّ االله تعــالی يختــبر 
) المقصــود ليُطــع رســول 354- 355 :2003(دخيــل،  .»لمطيــع مــن العاصــيعبــاده تمييــزاً مــن ا

االله لأنه مـأمور مـن جانـب االله تعـالی ويبلـغ مـا أمـر بـه الخـالق الـذي لم يخُـلِ سـبحانه خلقـه مـن 
مــن الظــاهر؛  كفــلا قيمــة للطاعــة الــتي تنشــأ مــن اخــتلاف الخلقــة أو مــا يشــبه ذلــ نــبي مرســل،

فالرسول آدم کـان أو غـيره أمـره مطـاع لأنـه يـأمر بمـا أمـر االله بـه وينهـی عمـا ـی االله عنـه. علـی 
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 مــع الأفکــار بتهــذيب وقــام والبرهــان بالحجــة صــاحب الــنصّ کلامــه اســتدلّ ضــوء هــذا التفســير 
عـدم خلقـة آدم مـن  الممتنع هو االله والامتناع هـوولا يفوتنا أن نقول إنّ . والمنطقية المتقنة الأدلة

النـــور والســـبب هـــو ابـــتلاء النـــاس بـــبعض اهـــولات وإبعـــاد الکبريـــاء مـــنهم وتمييـــز العبـــد المطيـــع 
. علـی أيـة حـال أتـی الإمـام علـی صـحّة امتنـاع االله المکتفي بالظاهر يالمخلص من العبد العاص

  اه الموضوع.بحجة بالغة وحاول لتقرير المفهوم المراد وتمکينه في ذهن السامع وإقناعه تج

  الامتناع عن جواز الکبر للأنبياء 5.1.2

بتحقـير إبلـيس والمتکـبرين حيـث ذمّـه علـی اسـتکباره وترکـه » القاصعة«اختص الإمام (ع) خطبة 
الســــجود لآدم عليــــه الســــلام وأخــــذ يحــــذّر النــــاس مــــن الکــــبر طالبــــاً الاعتبــــار بــــالأمم المســــتکبرين 

هذه الأمم وعلی النـاس أن يسـتعيذوا بـاالله مـن هـذه الرذيلـة واجتنبـوا  السابقين قائلاً: إن الکبر ذلّ 
أحـــد أن يتکـــبر مؤکـــداً علـــی أنـــه تعـــالی مـــا  يواالله لا يحـــب هـــذه الرذيلـــة للنـــاس ولا يجـــوز لأ عنـــه

صَ فَـلـَوْ رَخـصَ اللـهُ فيِ الْكِـبرِْ لأَِحَـدٍ مِـنْ عِبـَادِهِ لـَرَخ «أصدر جوازاً لأي أحد أن يتکبر ويتغطرس؛ 
وَلَكِنهُ سُـبْحَانهَُ كَـرهَ إلِـَيْهِمُ التكَـابُـرَ وَرَضِـيَ لهَـُمُ التوَاضُـعَ فأَلَْصَـقُوا بـِالأْرَْضِ فيِهِ لخِاَصةِ أنَبْيَِائهِِ وَأوَْليَِائهِِ 

   .)192لخطبة (ا »خُدُودَهُمْ وَعَفرُوا فيِ التـراَبِ وُجُوهَهُمْ وَخَفَضُوا أَجْنِحَتـَهُمْ للِْمُؤْمِنِينَ 
والأمر الذي يستوجب عناية خاصـة هـو أنّ الفقـرة السـابقة تؤکـد علـی أن االله تعـالی لم يـرضَ 
بالکبر والتکابر لأيّ أحد من مخلوقاته ولو کان هذا المخلوق نبياً صاحب مکانـة مرموقـة عنـد االله 

﴿وَاخْفِــضْ لهَمَُــا :تعــالی، کيــف لا فهــو الــذي يــدعو إلــی التواضــع والخشــوع في کتابــه الکــريم قــائلاً 
امتنــع االله مــن إصــدار أي رخصــة للکــبر لخاصــة  كلــذل )24/(الإســراء جَنـَـاحَ الــذل مِــنَ الرحمْـَـةِ﴾

أنبيائـــه وأوليائـــه، وإذا منـــع الخـــواص مـــن الکـــبر والغـــرور کيـــف يســـمح لســـائر مخلوقاتـــه وشـــأم في 
لـــين الجانــــب  أن االله يحــــبّ  الکثـــير الأکثـــر دون شــــأن الأنبيـــاء! فســــبب هـــذا الامتنـــاع يعــــود إلـــی

والتواضع ويکره التغطرس والغرور من مخلوقاته نبياً کان أو غـير نـبيّ. علـی ضـوء هـذه القـرأة حصـل 
  انتفاء الجواب (کبر خواص الأنبياء) لانتفاء الوحدة الأولی من الکلام (عدم الرخصة للکبر).

في نـــصّ، يـــأتي لغـــرض خـــاص  ومـــن منظـــور لغـــوي يمکـــن القـــول بـــأنّ تکـــرار حـــرف خـــاص
موضــوع؛ علــی ســبيل المثــال نــری أنّ صــاحب الــنصّ قــام بتکــرار حــرف للويلفــت نظــر المتلقــي 

وفي  وصوت حـرف الـراء مـن أصـوات الحـروف هـو أشـبه مـا يكـون بالمفاصـل مـن الجسـد، الراء؛
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وحســب الحقيقــة إن حاجــة اللغــة العربيــة إلى حــرف الــراء لاتقــل عــن حاجــة الجســد للمفاصــل. 
لــولا صــوت الــراء لفقــدت لغتنــا الكثــير مــن مرونتهــا وحيوــا وقــدرا الحركيــة، «ل أهــل اللغــة قــو 

 :1998(عبــاس، » ولفقــدت بالتــالي الكثــير مــن رشــاقتها، ومــن مقومــات ذوقهــا الأدبي الرفيــع
االله ســبحانه  يعــني  يــدل علــى الثبــات والاســتقرار؛ العبــارة )؛ إذاً وجــود هــذا الحــرف في83- 88

أحـد مـن أوليائـه وأنبيائـه وامتنعـت هـذه الرذيلـة عـنهم. يقـول حسـن ي يريـد الکـبر لأ وتعالی لن
 )کمـــا أن الأنبيــــاء فيالمصـــدرنفـــس ( شـــكل حـــرف الـــراء في الســـريانية يشـــبه الـــرأس عبـــاس إنّ 

 سبب لتکرار حـرف الـراء في کرأس أو جبل يحتاج الآخرون إليهم للهداية وهذه المماثلة اتمع
ووجــود الضــمائر يــدل  الــذهن الجــواب لتثبيــت المعنــا في فعــل الشــرط في وتکــرار نفــس. الجملــة

شـير إلـی اختصـاص خـير ت ص)  حـروف (خ،هذا وإنّ کثرة تکـرار علی انسجام بين العبارات. 
روف المشددة تدل علی أن االله جزم علی امتناع الکـبر الحالصفات لخير العباد وهم أنبياء وکثرة 

مــن  اصــطفاهم علــی العــالمين وهــذا الأمــر يظهــر کراهيــة الکــبر.عــن النــاس حتــی الأنبيــاء الــذين 
ـــــ إلصــــاق الخــــدود «ناحيــــة أخــــری نــــری أنّ الإمــــام قــــام بتوظيــــف عــــدّة الکنايــــات في العبــــارة کــــ

فجميعهـا يـدلّ علـی الخضـوع » بالأرض، تعفير الوجوه في التراب، إخفـاض الأجنحـة للمـؤمنين
  ليةً تخدم علّة الامتناع. حيث جعل صاحب النصّ هذا التکرار أداةً جما

  الامتناع عن جعل الأنبياء أهل قوة لاترُام وعزّة لاتُضام 6.1.2

مــا و نّ االله امتنـع أن يتفــوّق الأنبيـاء علـی البشـر في جميـع الأمـور إ ـج البلاغـةعلـی أسـاس شـهادة 
خاصـة ، هرأعطاهم قوة وقدرة لايروم إليها من أحد وعزةّ ودرجـة لاتتقبـل أي ظلـم ومذلـّة أبـد الـدّ 

القدرة العظيمة والعزة المنيعة تسلس قيـاد الخلـق وتجعلهـم ينصـاعون ويرضـخون منقـادين وخاضـعين 
الامتنـــــاع؟ الحکمـــــة في هـــــذا  يالســـــؤال الـــــذي يتبـــــادر إلـــــی الـــــذهن هـــــو مـــــا هـــــ .لأوامـــــر الأنبيـــــاء

  المعروفة بالقاصعة قائلاً: 192اني في خطبة (ع) أخذ يشرح فلسفة هذا الامتناع الربّ   الإمامف
وَتُشَـد إلِيَْـهِ  وَلَوْ كَانَتِ الأْنَبِْيَاءُ أهَْلَ قُـوةٍ لاَ تُـراَمُ وَعِزةٍ لاَ تُضَامُ وَمُلْكٍ تمُدَ نحَْوَهُ أعَْنَاقُ الرجَـالِ 

ــارِ وَأبَْـعَــ ــقِ فيِ الاِعْتِبَ ــكَ أهَْــوَنَ عَلَــى الخْلَْ ــوا عَــنْ عُقَــدُ الرحَــالِ لَكَــانَ ذَلِ دَ لهَـُـمْ فيِ الاِسْــتِكْبَارِ وَلآَمَنُ
ن اللـــهَ رَهْبَـــةٍ قــَـاهِرةٍَ لهَـُــمْ أوَْ رَغْبَـــةٍ مَائلَِـــةٍ ِــِـمْ فَكَانــَـتِ النـيـــاتُ مُشْـــتـَركََةً وَالحَْسَـــنَاتُ مُقْتَسَـــمَةً وَلَكِـــ

شُــــوعُ لوَِجْهِــــهِ وَالاِسْــــتِكَانةَُ لأِمَْــــرهِِ  سُــــبْحَانهَُ أرَاَدَ أنَْ يَكُــــونَ الاِتـبَــــاعُ لرُِسُــــلِهِ وَالتصْــــدِيقُ  بِكُتبُِــــهِ وَالخُْ
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الاِخْتِبـَارُ وَالاِسْتِسْلاَمُ لِطاَعَتِهِ أمُُوراً لهَُ خَاصةً لاَ تَشُوبُـهَا مِنْ غَيرْهَِا شَائبَِةٌ وكَُلمَـا كَانـَتِ الْبـَلْـوَى وَ 
  .أعَْظَمَ كَانَتِ الْمَثوُبةَُ وَالجْزَاَءُ أَجْزَلَ 

أنّ القــدرة الکثــيرة تجعــل البشــر أن يترکــوا الکــبر والاســتکبار أمــام صــاحب  يبــدو مــن الــنصّ 
القــدرة وتجعلهــم متجهــين إليــه طلبــاً للحصــول علــی المــال عنــده أو خوفــاً مــن بطشــه وفــراراً مــن 
غضــبه، ولکــنّ االله تعــالی يحــبّ الخشــوع والاستســلام والخضــوع ويرغــب في الحــب الــذي يبــذل 

ء ممـا يشـينه ويدنّسـه ولاقيمـة يلـی الأنبيـاء ورسـله بصـدق کامـل وبرضـیً وسـرور بـر الناس إليـه وإ
عنــده تعــالی للحــب الــذي منبعــث مــن کــره أو خــوف. والحقيقــة الــتي لاتنُکــر هــي کلمّــا کانــت 

  البلوی والمصيبة والامتحان أعظم، کانت المثوبة والجزاء أجزل. 
أن يکـون إيمانـه مـن أجـل االله وحـده وبمـا علی ضوء هذا التفسير بما أنّ المطلوب من المسلم 

أنّ االله راغــب في خــالص النيــات مؤکــداً علــی صــدق الخضــوع والخشــوع، رأی أن يبعــد الأنبيــاء 
مــن قــوة لاتــرام وعــزةّ لاتضــام، في حــين امتنــع أن يجعــل الرســل متمــوّلين حتــی لا يتجــه الآخــرون 

ألايکـون الأنبيـاء أصـحاب القـوة  إليهم طمعاً للحصول علی المال والثروة؛ فحکمة االله اقتضت
صـــارت قـــوة الأنبيـــاء  كالعظيمـــة، لأنّ الخضـــوع والخشـــوع وخلـــوص النيـــات کـــان مطلوبـــاً، لـــذل

  وعزم منتفية غير حاصلة. 
ولغويــاً يمکــن القــول بــأنّ النمــوذج المــدروس ذو إيقاعــات موســيقية لافتــة حصــلت بواســطة 

تـرام، لاتضـام/ تمُـدّ، تُشـدّ/ الرحـال، الرجـال/ توظيف السـجع والجنـاس المتجلـّي في قـوّة، عـزةّ/ لا
الاعتبار، الاستکبار/ رهبة، رغبة/ و... حيث انتهـی هـذا التـوازن اللغـوي والصـوتي إلـی اتسـاق 
الخطــــاب الــــديني وزاد علــــی جماليتــــه وأدبيتــــه، فنــــری في الــــنص تــــداخلاً وتعاضــــداً بــــين الايقــــاع 

  والانتباه إليه. ، وهذا يجعل السامع أکثر تحفّزاً للنصوالدلالة

  الامتناع عن تقديم زيادة المعرفة إلی الملائکة 7.1.2

الســؤال الــذي يمکــن التبــادر إلــی الــذهن هــو لمــاذا مــا رأی االله مــن الصــواب أن يجعــل الملائکــة 
عليمـا بکـل الأمـور ومـا زاد علـی معـرفتهم بعظمــة االله بينمـا هـم أعلـم خلـق االله بـه وأخـوفهم لــه 

کثـيرة لـه وغفلـتهم قليلـة عـن أمـره؟ فالإمـام يجيـب عـن جميـع هـذه الأسـئلة وأقرم منه وطـاعتهم  
وَلعََرَفـُوا المطروحة قائلاً: لَوْ عَايَـنُوا كُنْهَ مَا خَفِيَ عَلَيْهِمْ مِنْكَ لحَقَرُوا أعَْمَالهَمُْ وَلزََرَوْا عَلَى أنَْـفُسِـهِمْ 



  هـ.ق ۱۴۴۱وشتاء  في، خر ۲، العدد ۲۲السنة ، الإسلامية الحضارة  آفاق    288

) فالنص يشهد علـی أن 109طبة الخطِيعُوكَ حَق طاَعَتِك (أنَـهُمْ لمَْ يَـعْبُدُوكَ حَق عِبَادَتِكَ ولمََْ يُ 
االله لم يــرض أن يقــدم جميــع المعرفــة إلــی الملائکــة وينــبههم بجميــع الأمــور الخفيــة خاصــة مــا زاد 

» لأــــم اســــتقلّوا عبــــادم واســــتخفوها ووجــــدوها لاتليــــق بمقــــام االله«علــــی معــــرفتهم بعظمتــــه؛ 
بــه مــا کانــت عبــادة الملائکــة عظيمــة وماکــان يطــاع ) ولــو رخّــص االله 185: 2003 (دخيــل،

  حق طاعته؛ إذاً رأی من الحکة أن يبقی بعض الأشياء مجهولاً مخفياً عليهم.

  الامتناع عن جعل أحجار البيت الحرام من زمرد و ياقوت 8.1.2

أســـباب امتنــاع االله تعـــالی عـــن تــزيين البيـــت الحـــرام  192(ع) عــالج في خطبـــة  يإنّ الامــام علـــ
 كبأحجار کريمة مـن زمـردة خضـراء وياقوتـة حمـراء ونـور وضـياء ولـو زينهـا لامتنـع تسـرب الشـکو 

إلی النفوس ولابتعد الشيطان عن قلوب الناس ولکانت النفوس أدعـی إلـی تعظـيم البيـت علـی 
سَـــاسُ الْمَ «حـــد تعبـــير الإمـــام:  ـــوْ كَـــانَ الإِْ ـــردَةٍ وَلَ ـــينَْ زمُُ حْمُـــولُ عَلَيْهَـــا وَالأَْحْجَـــارُ الْمَرْفــُـوعُ ِــَـا بَـ

ــدُورِ وَلَوَضَــعَ مجَُاهَــدَةَ  فيِ الص ــك ــفَ ذَلــِكَ مُصَــارَعَةَ الش َــةٍ حمَْــراَءَ وَنــُورٍ وَضِــيَاءٍ لخَف  خَضْــراَءَ وَياَقوُتَ
؛ فـإذا کانـت فيـه الفوائـد الکثـيرة مـن ابتعـاد »نَ النـاسِ إبِلِْيسَ عَنِ الْقُلُوبِ وَلنََفَى مُعْتَلَجَ الريـْبِ مِـ

والريــب والشــيطان مــن قلــوب النــاس، فلــمَ رفــض االله أن يقــوم بــه وأبــی أن يجعــل البيــت  كالشــ
الإمـــام أخـــذ يشـــرح حکمـــة هـــذا الامتنـــاع مـــن جانـــب االله ف م مزينـــاً بالأحجـــار الکريمـــة؟المعظّـــ

ــ«الحکــيم قــائلاً:  ــدَائدِِ وَيَـتَعَبــدُهُمْ بـِـأنَْـوَاعِ الْمَجَاهِــدِ وَيَـبْتَلـِـيهِمْ وَلَكِــن اللــهَ يخَْتَ برُِ عِبـَـادَهُ بـِـأنَْـوَاعِ الش
كَ أبَْـوَابـاً بِضُـرُوبِ الْمَكَـارهِِ إِخْراَجـاً للِتكَـبرِ مِـنْ قُـلـُوِِمْ وَإِسْـكَاناً للِتـذَللِ فيِ نُـفُوسِـهِمْ وَليَِجْعَـلَ ذَلـِ

  .»لِهِ وَأَسْبَاباً ذُلُلاً لعَِفْوهِِ فُـتُحاً إِلىَ فَضْ 
من الملاحظ أنّ الإمام جعل اللون الأسود للأحجار المستعملة للبيت الحرام نوعاً مـن الشـدّة؛ 

ولعــلّ جنــوح المــتکلّم إلــی مثــل هــذا الانزيــاح فالبيــت غــير المــزينّ جــاء کنقــيض مــن الراحــة والهــدوء؛ 
التفسير لايريد االله توقّف البشر عن الحرکة والعمل  علی ضوء هذايعطي النص حيويةً واستمراريةً. 

والشــدائد الــتي يعانيهــا  ؛ويبــدو أنّ التشــديد في المحنــة ســبب للحصــول علــی علــوّ المنزلــة وسمــوّ المرتبــة
البشر تنتهي إلی الأجر الکريم والخير الوافر؛ فاالله يختبر عباده بمختلف المکاره، خاصة إنّ الشدائد 

فالاستفادة من هذا الأسلوب البيـاني  .يکبر والغرور وتمنعه أن يتغطرس ويتباهتبعد الانسان عن ال
  النتيجة المعنية. انتهت إلی إثبات کحجّة، الذّي عمل والمنطقية الدلالية بفاعليته
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  امتناع الإمام (ع) 2.2

الإمــام (ع) أبــی طــوال حياتــه أن  أنّ  يخــذها بعــين الاعتبــار هــأالمســألة الهامــة الــتي يجــب أن ن
إلـی  ـج البلاغـةخطـب يقوم ببعض الأعمال ورأی من الصواب عدم القيام به، فقد أشـار في 

  هنا ونکشف أسبابه. هحيث يجدر بنا أن نعالج عدد من الامتناع

  الامتناع عن الجزع الشديد علی وفاة النبي (ص) 1.2.2

(ع) مـــن رســـول االله (ص) بالقرابـــة القريبـــة،  يالتـــاريخ يشـــهد علـــی موضـــع الامـــام علـــ الحـــق أنّ 
والمنزلة الخصيصة؛ فقد قرنه االله بالنبي من لدن أن کان فطيماً وکان يتبع النبي اتباع الفصـيل أثـرَ 

) وهــو الــذي أول مــن آمــن بــه، وواســاه بنفســه في 373(القاصــعة:  أمّــه علــی حــد تعبــير نفســه
) و...  والسـؤال المطـروح 195(خطبـة   تـنکص فيهـا الأبطـال وتتـأخر فيهـا الأقـدامالمواطن التي

هنــا لمــاذا مــا اســتغرق داء فقــدان النــبي زمنــاً طــويلاً علــی الإمــام (ع) وماحالفــه الحــزن والجــزع في 
مصيبة فراقه ولمَ ما انفد علی هذا الفراق ماء الشئُونِ؟ بعبارة أخری ما هـو سـبب امتنـاع الإمـام 

(ع) عـــن البکـــاء الشـــديد علـــی فـــراق النـــبي (ص) طـــوال عمـــره؟ ألـــيس مثـــل هـــذه القرابـــة  يعلـــ
  والصداقة جديراً بالبکاء والجزع بعد الوفاة ؟

؛حيـث يکشـف ـج البلاغـةيجد الإجابة الصريحة من صاحب  ۲۳۳في خطبة  باحثوال
لسـاعة قـائلاً: علـی مـدار ا الإمام (ع) سـبب امتناعـه وامتنـاع الآخـرين عـن البکـاء علـی النـبي

ــئُونِ وَلَكَــانَ الــداءُ « ــاءَ الش ــكَ مَ ــدْناَ عَلَيْ ــتَ عَــنِ الجْـَـزعَِ لأَنَْـفَ ــبرِْ وَ نَـهَيْ ــرْتَ باِلص ــوْ لاَ أنَــكَ أمََ  وَلَ
فــالنص يشــهد ». ممُـَاطِلاً وَالْكَمَــدُ محَُالفِــاوًَ قــَلا لـَكَ وَلَكِنــهُ مَــا لاَ يمُلَْــكُ رَدهُ وَلاَ يُسْـتَطاَعُ دَفـْعُــهُ 

علـــی انتفـــاء إنفـــاد مجـــاري العـــين الدمعيـــة وانتفـــاء مماطلـــة الـــداء ومحالفـــة الحـــزن لأن النـــبي أمـــر 
عــن الجــزع والبکــاء الحــار علــی فقدانــه ولــو أنّ مواصــلة الــداء والحــزن  يبــالتحلّي بالصــبر وــ

 طاع دَفـْعُــه!ولا يُسْــتَ  ردّه كلقليلــة أمــام مصــيبة وفــاة النــبي الأعظــم؛ ومــا الحيلــة دون مــا لايملــ
) جعل 475: 1998، ي(السيوط بما فيها امتناع لوجود» لولا«علی أية حالٍ توظيف کلمة 

وهــذا الحـرف يـدخل علــی الجملـة الاسميــة والفعليـة لـربط امتنــاع الثانيـة بوجــود  الـنص امتناعيـاً.
) مضافاً إلی ذلك أتی 68: 1433الأولی ويسمّی حرف امتناع لوجود (خليفة الشوشتري، 
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لمــتکلّم بخــبر کــان نکــرة (ممــاطلاً/ محالفــاً) حتــی يــدلّ علــی زمــن طويــل مجهــول؛ بتعبــير آخــر ا
تنکير الخبر في هـذا السـياق يـدلّ علـی زمـن غـير معلـوم، فالصـبر و الاجتنـاب مـن الجـزع منـع 

 الإمام عن الحزن المديد. 

  عنه يالامتناع عن الأمر بالقتل أو النه 2.2.2

عنه مؤکداً علی أنه غير  يلعثمان والمشارکة فيه والنه اام قتله وتکراراً مراراً ردّ الإمام (ع) 
ئِـنْ نَظَـرْتَ بِعَقْلِــكَ «مطلّـع علـی هـذا الأمـر، وفي کتــاب لـه إلـی معاويـة خاطبـه: ةُـ لَ يـَاـ مُعَاوِيَ

تَـعْلَمَن أَني كُ  انَ وَ لـَ نْ دَمِ عُثْمَــ رَأَ النــاسِ مِــ ــ دَني أبَْـ وَاكَ لتََجِــ ـةٍ عَنْـــهُ إِلا أَنْ دُونَ هَــ نْــتُ فيِ عُزْلـَ
(الکتاب السـادس)؛ فإنـه امتنـع عـن صـدور أمـر لقتـل عثمـان، » تَـتَجَنى فَـتَجَن مَا بَدَا لَكَ 

 ـاتِلاً أَوْ «الآخرين عن قتله اعتقاداً بأن  يوليس هذا بل امتنع عن ـهِ لَكُنْـتُ قَ لَوْ أمََرْتُ بِ
(ع) مـا أمـر بقتـل  أنـه يهذا الکلام بظـاهره يقتضـ )30(الخطبة .نَـهَيْتُ عَنْهُ لَكُنْتُ ناَصِراً 

 السـير  عنه، غير أنه لا يجوز أن يحمل الکلام علـی ظـاهره لأن قـد ثبـت في يعثمان ولا
مــا يقــال  -  علــی المنــع ييجــب أن يحمــل لفــظ النهــ« اً إذ أنــه کــان ينهــی النــاس عــن قتلــه؛

(ابـن » لأنـه مـا أمـر بقتلـه ولا منـع عـن قتلـه -  يمنـع يالأمير ينهی عن ب أموال الرعيـة أ
العرف علی الأعم من السبب والمباشر  القتل يطلق في إنّ  )2/126: 1385، الحديد ابي

راً) لاسـتلزام النهـ عنـه النصـرة لـه وهـو  يفيستلزم الأمر بـه لـه عرفـا (نَـهَيْـتُ عَنْـهُ لَكُنْـتُ ناَصِـ
ي قتــــل عثمــــان بــــالأمر والنهــــ فيظــــاهر وهاتــــان القضــــيتان منتجــــان لعــــدم مداخلتــــه (ع) 

  .)4/29ئي، د.ت: و الخ  الهاشمی(
فيلــزم   الشــرط، مــع القطــع بانتفــاء يالماضــ وهــذا الحــرف للشــرط في »لــو«ـــــــــبـ بــدأت الجملــه

لم يـــأمر الإمـــام بقتلـــه فلـــم  يأ )143- 144 : 1411  ،(التفتـــازاني عـــدم الثبـــوت وانتفـــاء الجـــزاء
فيمتنـع أن يکـون قـاتلا أو ناصـرا لعـدم   ينـه النـاس عـن قتلـه، لم يکن قاتلا ولم يکن ناصـرا، لأنـه

عدائـه علـی أدم عثمـان وکـان  عدم اشـتراکه في يه والحصيلة النهائية بقتله. يوجود الأمر والنه
وتکـرار » أمـرتُ/ يـتُ «ولايفوتنا أن نشير إلی الاتساق الحاصـل مـن التضـادّ بـين  .كعلم بذل
قـــاتِلاً/ «والموازنـــة الحاصـــلة مـــن الکلمتـــين » / يـــتُ أمـــرتُ/ کنـــتُ «في کلمـــات » تُ «ضـــمير 

 ؛ فالمصاحبة المعجمية زادت علی التلائم بين المعنی واللفظ. »ناصِراً 



 291   البلاغة جخطب  استقصاء الممتنع وفلسفة الامتناع في

  الامتناع عن الإخبار بجميع الحقائق للناس 3.2.2

عليــه الســلام قــد بلــغ مــن العلــم إلــی مبلغــه، فهــو الــذي أخــبر بعلومــه  يالإمــام علــ الحــق أنّ 
العــالم الــذي خاطــب النــاس قــائلاً: أيَـهَــا  الواســعة عــن الحــوادث المســتقبلة والأخبــار المتعــددة؛

 )189 (الخطبـة .الناسُ سَلُونيِ قَـبْلَ أَنْ تَـفْقِدُونيِ فَلأَنَاَ بِطرُُقِ السمَاءِ أعَْلـَمُ مِـني بِطـُرُقِ الأَْرْضِ 
بـَلِ انـْدَمجَْتُ عَلـَى مَكْنـُونِ عِلْـمٍ لـَوْ  ...: «ةـج البلاغـالذي نقرأ منه في الخطبة الخامسـة مـن 

ــهِ لاَضْــطَرَبْـتُمْ اضْــطِراَبَ الأَْرْشِــيَةِ فيِ الطــوِي الْبَعِيــدَةِ  هــذه العبــارات تشــير إلــی ســعة ». بحُْــتُ بِ
وَاللهِ لَوْ شِـئْتُ : «175(ع) بخفاياء الناس وتصرفام. هذا فإنه قال في خطبة  الإمام معرفة

يــعِ شَــأْنهِِ لَفَعَلْــتُ  لکــن الحقيقــة الــتي لايمکــن  ».أَنْ أُخْــبرَِ كُــل رَجُــلٍ مِــنْكُمْ بمِخَْرَجِــهِ وَمَوْلجِــِهِ وَجمَِ
أن يبـوح بکــل الأســرار وأبــی  أنــه امتنــع عـن الإخبــار بجميــع الحقـائق لهــم يالإغمـاض عنهــا هـ

فالسوأل المطروح هو لماذا امتنـع الإمـام عـن تقـديم جميـع المعلومـات إلـی النـاس ومـا  والخفاياء،
دفعــه أن يــأبی التصــريح بتصــرفات النــاس ماضــية کانــت أو آتيــة؟ والحــال أنــه قــادر علــی هــذا 

أحوالـــه، بمواضـــع تصـــرفاته وحرکاتـــه وجميـــع  لـــو شـــاء لأخـــبر کـــل رجـــل مـــنهم الأمـــر و بمقـــدوره
  خاصة أنه أقسم علی هذه الاستطاعة.

ولَكِــنْ «فالإمــام يواصــل حديثــه ويشــير إلــی فلســفة امتناعــه عــن هــذا العمــل حيــث يقــول: 
ه مـن الجملـة المـذکورة هـو أنـّه لايثـق إنّ ما يمکن أن نستشفّ ». أَخَافُ أنَْ تَكْفُرُوا فيِ برَِسُولِ اللهِ 

لقّــي العلــوم؛ کيــف لا فهــو أمــام جماعــة هزيلــة إذا شــبعت بالنــاس الــذين ليســت لــديهم قابليــة لت
البحـراني، لونه علـی رسـول االله تعـالی (فيـه ويفضّـ إذاً لايعتمد عليهم ويحتمل أم يغلـون ماتت!
) فمـــا هـــو إلا کفـــر بالرســـول وخـــروج مـــن الإســـلام؛ علـــی هـــذه العقليـــة 348- 3/347د.ت: 

بما يعلم والتزم بالسـکوت ومنـع نفسـه مـن تحاشی الإمام من الکفر الجديد ورغب عن التصريح 
ـــه أنـــه شـــري ـــه برســـول االله وادعـــوا في  الرســـول في كالبـــوح بجميـــع الحقـــائق حـــذرا مـــن أن يفـــروا في

 إنـــه لا يخـــبر بـــه خوفـــا أن يقـــال فيـــه مـــن الغلـــو مـــا يوجـــب الکفـــر بـــاالله ورســـوله كالرســـالة؛ لـــذل
  .)2/522: 1972، (مغنيه
والفعــل الماضــي في الشــرط وجوابــه » واالله«أســلوبياً يمکــن القــول بــأنّ الاســتفادة مــن القســم  

وتوظيــف لام التأکيــد يــدلّ علــی قطعيــة مفهــوم الــنصّ وتحققــه حيــث لايمکــن » شــئتُ/ فعلــتُ «
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ردّه؛ لکــنّ صــاحبه امتنــع عــن القيــام بــه؛ فعــدم القيــام ــذا الأمــر المقطــوع خــير دليــل علــی أنّ 
رّف حســـب علمـــه لا علـــی حســـب القـــدرة والاســـتطاعة المعطيـــة مـــن جانـــب االله الإمـــام يتصـــ

يـعِ  /وَمَوْلجِـِهِ  /بمِخَْرَجِـهِ «العليم. ثمّ لايمکن الإغماض عن الإحصـاء المفصّـل في الفقـرة النثريـة  وَجمَِ
حيـــث يشـــهد هـــذا التفصـــيل علـــی ســـعة اطـــلاع صـــاحب الـــنصّ مـــن جزئيّـــات الأمـــور » شَـــأْنهِ

  الخفايا. وإشرافه علی جميع 

  الامتناع عن أن يکون من أدهی الناس 4.2.2

الوفــاء غــير راعٍ أيّ  كکــره الإمــام أن يتصــرف کمعاويــة وأن يکــون مثلــه خائنــاً نــاقض العهــد تــار 
ميثــاق وغــير حـــافظ أيّ حرمــة اعتقــاداً بـــأنّ معاويــة لــيس أشـــدّ دهــاءً وأوســع حيلـــةً منــه، لکنـــه 

ه، حيـــث انتهـــی هـــذا الغـــدر بـــه إلـــی الفجـــور صـــاحب الخدعـــة والمکـــر يـــنقض العهـــد ولايفـــي بـــ
وَاللهِ مَـا مُعَاويِـَةُ بـِأدَْهَى مِـني وَ لَكِنـهُ يَـغْـدِرُ وَ يَـفْجُـرُ وَلـَوْ لاَ كَراَهِيـَةُ الْغـَدْرِ لَكُنْـتُ مِـنْ «والکفر: 

 فُجَــرةٍَ كُفَــرةٌَ وَلِكُــل غُــدَرةٍَ فُجَــرةٌَ وكَُــل ــاسِ وَلَكِــنْ كُــلــوْمَ الْقِيَامَــةِ أدَْهَــى الن  غَــادِرٍ لــِوَاءٌ يُـعْــرَفُ بــِهِ يَـ
) کما يستنبط من الفقرة السابقة فيما يتحدثنا الإمـام عـن غـدر معاويـة وفجـوره، 200(الخطبة 

فإنه يخبرنا عن استنکافه من أن يکون من أدهی الناس؛ إذ أنه لايـری الـدهاء المنبثـق مـن الغـدر 
جعلـه معـادلاً للفجـور والکفـر؛ فـإذا کانـت الحـال کـذا لايليـق حذقاً ومهارة في تـدبرّ الأمـور بـل 

في  « . ولايفوتنـا أن نقـول إن في عبـارة به أن يکون من أدهی الناس ولو کـان الأمـر باسـتطاعته
 فُجَرةٌَ  غُدَرةٍَ  كُل  التسـبيغ«أو » تشـابه الأطـراف«اسـتفاد المـتکلّم مـن تقنيـة » كُفَرةٌَ  فُجَرةٍَ  وكَُل «

  ها علی أدبيّة النص الامتناعي.وزاد بتوظيف

  خلافة العاجل للقبول الالامتناع عن  5.2.2

(ع) لقبـول الحکومـة وألحـّوا علـی طلـبهم  بن أبي طالـب يطلب الناس من عل ،بعد قتل عثمان
» دَعُــــونيِ وَالْتَمِسُــــوا غَــــيرِْي«قــــائلاً:  العاجــــل والفــــوري وأرادوا البيعــــة، لکنــــه امتنــــع عــــن القبــــول

ــهُ وُجُــوهٌ « قــائلاً:) ورفــض بدايــة الأمــر أن يتــولی أمــور النــاس 92  (الخطبــة ــراً لَ فإَِنــا مُسْــتَقْبِلُونَ أمَْ
ــــةَ قــَــ الآْفــَــاقَ قــَــدْ أغََامَــــتْ وَالْمَحَج ــــهِ الْعُقُــــولُ وَإِن ــــوَانٌ لاَ تَـقُــــومُ لــَــهُ الْقُلُــــوبُ وَلاَ تَـثْبُــــتُ عَلَيْ دْ وَألَْ

نْ أَجَبْتُكُمْ ركَِبْتُ بِكُمْ مَـا أعَْلـَمُ ولمََْ أُصْـغِ إِلىَ قَــوْلِ الْقَائـِلِ وَعَتْـبِ الْعَاتـِبِ تَـنَكرَتْ. وَاعْلَمُوا أَني إِ 
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كُـمْ وَزيِـراً خَـيرٌْ وَإِنْ تَـركَْتُمُونيِ فأَنَـَا كَأَحَـدكُِمْ وَلعََلـي أَسمْعَُكُـمْ وَأطَـْوَعُكُمْ لمَِـنْ وَليْتُمُـوهُ أمَْـركَُمْ وَأنَـَا لَ 
  .)المصدرنفس ( مِني أمَِيراً لَكُمْ 

کمــا يســتنبط مــن الــنص أنّ الإمــام لايثــق بالنــاس الحاضــرين ولايعتمــد علــيهم لأنــه علــی 
علــم کامــل بــأنّ الــذين أرادوا بيعتــه هــم الــذين بــايعوا مــن کــان قبلــه، واعتــادوا علــی ســيرم؛ 

تقلــّـد ماتريـــدون، أن أ واترکـــوني الســـيرة فـــأبی وقـــال: دعـــوني كفـــأرادوا منـــه أن يســـير فـــيهم بتلـــ
 كليســير فــيکم بســيرم. علــی ضــوء هــذا التفســير إنّ کلامــه کــلام عاتــب وشــا يواطلبــوا غــير 

والتمسـوا غـيري لـيس إلا علـی طريـق الضـجر مـنهم والتـبرم  من أصـحابه، وحينمـا قـال دعـوني
ـم کـانوا عـدلوا عنـه مـن قبـل واختـاروا عليـه، فلمـا طلبـوه بعـدُ أجـام والتسخّط لأفعالهم؛ لأ

) فهـــو يعـــرفهم حـــق المعرفـــة ويخـــاطبهم: 173: 2012، (المـــيلاني جـــواب المســـخط العاتـــب.
» هذا وإنّ القبول  )131(الخطبة  »هَيْهَاتَ أَنْ أَطْلَعَ بِكُمْ سَراَرَ الْعَدْلِ أوَْ أقُِيمَ اعْوجَِاجَ الحَْق

العاجل والفوری لأمر يشهد علی اشتياق صاحبه والرغبة الملحّة مـن جانبـه؛ فکـره الإمـام أن 
يکــون مشــتاقاً محبــاً للخلافــة في رأی النــاس وحــذر أن يکــون متّهمــاً في عيــوم. وفي تفســير 

إصلاح  آخر إنّ الإمام (ع) امتنع عن القبول الفوری للخلافة لأنّ البدعة قد زادت وصعب
  )163: 1390اتمع فرأی رفض الخلافة من الصواب. (مرداني، 

أصرّ الناس علی طلبهم ما رأی حيلة إلا أن يقبل مشيراً اليـه في خطبـة لـه أن وأخيراً بعد 
ــةِ بِوُجُــودِ الناصِــرِ وَمَــا أَخَــذَ اللــهُ «المعروفــة بالشقشــقية: عَلَــى  لــَوْ لاَ حُضُــورُ الحْاَضِــرِ وَقِيَــامُ الحُْج

تُ الْعُلَمَــاءِ أَلا يُـقَــاروا عَلَــى كِظــةِ ظــَالمٍِ وَلاَ سَــغَبِ مَظْلُــومٍ لأَلَْقَيْــتُ حَبْلَهَــا عَلَــى غَارِِــَا وَلَسَــقَيْ 
ق ) والحـ3 . (الخطبـة»آخِرَهَا بِكَأْسِ أوَلهِـَا وَلأَلَْفَيْـتُمْ دُنْـيـَاكُمْ هَـذِهِ أزَْهَـدَ عِنْـدِي مِـنْ عَفْطـَةِ عَنْـزٍ 

أنّ نظرتــه المعنويــة مــن المکونــات الرئيســة لکلامــه القــيم؛ فهــو الــذي قــال في قســم مــن خطبــة 
ءٍ مِـنْ  : اللهُم إِنكَ تَـعْلَمُ أنَهُ لمَْ يَكُنِ الذِي كَانَ مِنا مُنَافَسَةً فيِ سُلْطاَنٍ وَلاَ الْتِمَـاسَ شَـيْ 131

صْــلاَحَ فيِ بــِلاَدِكَ فَـيَــأْمَنَ الْمَظْلُومُــونَ فُضُـولِ الحُْطــَامِ وَلَكِــنْ لنَِــردَِ الْمَعَــ المَِ مِــنْ دِينـِكَ وَنظُْهِــرَ الإِْ
  مِنْ عِبَادِكَ وَتُـقَامَ الْمُعَطلَةُ مِنْ حُدُودِكَ.

الممتنعــة عنهــا والغــرض مــن الامتنــاع هــو  يأيــة حــال الإمــام هــو الممتنــع والخلافــة هــ یعلــ
  ا أخيراً ووافق عليها لأسباب ذکرناها آنفاً.عدم الثقة بالناس، ولو أنّ الإمام رضی 
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  الامتناع عن ايثار شخص علی آخر في الغنائم 6.2.2

خلافتـه وطلـب  في الإمـام (ع) قـدم علـی -  فهـو مـن شـيعة الإمـام - زمعة  نروی أنّ عبداالله ب
هَـذَا الْمَـالَ إِن   (ع): منه مالا، فامتنع الإمام عنـه وحـذر واحـترز مـن ايثـاره علـی الآخـرين وقـال

ــَا هُــوَ فيَْ  ــكَ وَإِنم ــيْسَ ليِ وَلاَ لَ ــإِنْ شَــركِْتَهُمْ فيِ حَــرِِْمْ كَــانَ لـَـكَ  لَ ءٌ للِْمُسْــلِمِينَ وَجَلْــبُ أَسْــيَافِهِمْ فَ
 ) المقصـــود مـــن هـــذا232 مِثـْــلُ حَظهِـــمْ وَإِلا فَجَنـَــاةُ أيَـْــدِيهِمْ لاَ تَكُـــونُ لغِـَــيرِْ أفَـْـــوَاهِهِمْ (الخطبـــة

الکـلام هـو أن هـذا المــال مـن غنـائم المســلمين الـذين شـارکوا في الحــرب ولايحـقّ لأحـدٍ أن يأخــذ 
منه حسب احتياجاته؛ فثمرة أيدي المناضلين وااهـدين لايتعلـق إلا ـم لا أقـلّ ولا أکثـر. إذاً 

لـی امتنع الامام عليه السلام أن يبذل ما للمسلمين من الغنـائم لأحـدهم وأن يـرجّح شخصـاً ع
ـــــة والمســـــاواة ـــــة آخـــــر دون أن يراعـــــی جانـــــب العدال ؛ فالامتنـــــاع الموظــّـــف خـــــير دالّ علـــــی عدال

  (ع) وخير دليل علی أنه لايجامل أي أحد في غنائم المسلمين قريباً کان أو بعيداً.  الإمام
لمشـــاته  المـــال ملاحظـــة كلمـــا اکتســـبوه بايـــديهم مـــن ذلـــاســـتعير لفـــظ الجنـــاة أنّ  والتوضـــيح

مجـری المثـل يضـرب لمـن يطلـب  يالثمـرة واجتنائهـا، وهـو مـن أفصـح الإسـتعارات ويجـر باقتطاف 
دالا علــی مقــدم » والا«الغــير وتعــب فيــه. ولمــا کــان قولــه  كثمــرة فعــل فعلــه ذلــ غــيره في مشــارکة

حــرم. إذ کــان مفهــوم هــذا القــول دالا علــی  شــرطية متصــلة تقــديره والا تکــن قــد شــرکتهم في
حـرم فــلا  فکأنـه قــال: وإلا شـرکتهم في نصـيبا ممـا جنتــه يـد الجـاني نيعـدم اسـتحقاق غـير الجــا

البحـــــراني، د.ت: ( نصـــــيب فيمـــــا کســـــبته أيـــــديهم والفـــــاء لجـــــواب الشـــــرط المقـــــدم كيکـــــون لـــــ
ـَـا «المــال:  مــا قــال الإمــام لسياســته في )4/112 ــفَ وَإِنم لـَـوْ كَــانَ الْمَــالُ ليِ لَسَــويْتُ بَـيْــنَهُمْ فَكَيْ

فســـويت بيـــنهم فـــالآن کيـــف يفضـــل  إن کـــان المــال لي ) يعـــني126(الخطبـــة  »لُ اللـــهِ الْمَــالُ مَـــا
  البعض علی بعض والمال مال االله.

(ع) هـذا:  ومفهـوم کـلام الإمـام» لـو«هذه الخطبـة لمعنـی  في» إن« علی أية حال استعمل
ســبيل االله يعنــی منــع  في الحــرب ولم تقاتــل في كلم تشــر  كنصــيب مــن هــذا المــال لأنــ كلــيس لــ

عـــدم جـــزم وقطـــع المـــتکلم بوقــــوع  في» إن«الحـــرب. يســـتعمل حـــرف شــــرط  ءالغـــائبين مـــن في
مـــا ينــدر وقوعهــا و  الأحــوال الــتي لأنــه يقــع في )138: 1379 ي،(هــاشم المســتقبل. الشــرط في
 لأنـــه ينـــزل المخاطـــب العـــالم منزلـــة ؛الشـــرط المقطـــوع بثبوتـــه هـــذه الخطبـــة في الامـــام في اســـتفاده

  الجاهل لمخالفته مقتضی علمه.
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  امتناع الملائکة 3.2

يمکننـا القـول بـأنّ الإمـام علـي (ع) أشـار مـرةّ واحـدة إلـی امتنـاع  ـج البلاغـةانطلاقاً مـن نـص 
الملائکـة في کتابـه القـيم وذکـر أسـباب اسـتنکافهم عـن بعـض الأعمـال؛ لـذلك نقـوم في الخطــوة 

  التالية هذا النموذج من الامتناع البادر من الملائکة.

  الامتناع عن استعظام الأعمال 1.3.2

االله حـق معرفتـه  ونيعرفـحيـث شغلتهم العبادة عن الأمور الأخری  الذينيصف الإمام الملائکة 
 لنََسَـخَ  ذَلـِكَ  اسْـتَعْظَمُوا وَلـَوِ  أعَْمَـالهِمِْ  مِـنْ  مَامَضَـى يَسْـتَعْظِمُوا لمَْ : «قائلاً  أعمالهم نولا يستکبرو 

ـــنْهُمْ  الرجَـــاءُ  ن ســـتعظمو يالملائکـــة لا أنمـــا يـــراد مـــن الـــنص  )91 (الخطبـــة .»وَجَلـِــه شَـــفَقَاتِ  مِ
أعمــالهم مــن العبــادة وطــول الاجتهــاد ولــو اســتعظموها لأزال رجــاؤُهم الخــوفَ والوجــل مــن االله 

وقـال باحـثٌ  الملائکة خـائفون ابـدا وأـم لا يسـتعظمون سـالف عبـادم مـن خيفـتهم.تعالی؛ 
 فيف المکلـّ يسـتمرّ  يللرجـاء والتفائـل للتشـاؤم کـ ن يکون الخوف مساوياً أيجب في هذا اال: 

الإهمــال والکســل واســتکثار الأعمــال  فــان تغلــب أحــدهما علــی الآخــر کانــت النتيجــة ،العمــل
: 1972، (مغنيـــه نتيجـــة طبيعيـــة لتغلـــب الرجـــاء علـــی الخـــوف ومـــن أجـــل هـــذا تجنبـــه الملائکـــة.

اغـترارهم وزيـادة رجـائهم لثـواب ك إم لو استعظموا سالف أعمالهم لأوجـب ذلـ ) يعني2/29
فالحصــيلة النهائيــة  )6/934ي، د.ت: ويزيــل مــا وجلهــم وخــوفهم (خــويك أعمــالهم فيبطــل ذلــ

هـي أنّ الممتنـِع هـو الملائکـة، والممتنـع عنـه هـو اسـتعظام الأعمـال، وفلسـفة الامتنـاع هـي الرغبـة 
في اسـتمرار الخــوف ودوام الوجــل مـن االله العظــيم؛ فحکمــة االله تعـالی أقتضــت أن يــدوم خــوف 

  ف انتهی إلی مواصلة العبادة والاجتهاد من جانب الملائکة. الملائکة، لذلك استلزام الخو 
  

  ائجالنت .3
الإمـام فيمـا يتحـدثنا عـن الامتنـاع، هـو أن  ـج البلاغـةيمکن الاستنتاج من دراسة الخطب مـن 

فإنه يخبرنا عن فلسـفته وأسـبابه؛ والامتنـاع الموظـف والمشـار إلـی فلسـفته في کتابـه القـيم يتـأرجح 
والإمــام والملائکــة. فالدراســة هـــذه تــدعونا إلــی الاعتقــاد بــأنّ االله أراد أن يبتلـــي  بــين امتنــاع االله
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الناس ببعض اهولات، وصحيح أنه قادر علی کل شيء، لکنه بحکم حکمته العظيمة امتنـع 
عن بعض الأمور؛ علی ضوء هذا التفسير امتناع االله منبعث من الحکمـة ولا الضـعف والعجـز. 

 لايمتنـــع عجـــزاً بـــل يمتنـــع علمـــاً  ر الأمـــور وخبـــير بمـــا جـــری ويجـــري في العـــالموبمـــا أنـــه عـــالم بأســـرا
وحکمة. ثم إنّ حکمته جرت أن يکون جميـع الخلائـق محتـاجين إليـه متواضـعين أمامـه؛ فجميـع 
مــا في الحيــاة مــن حســن وســيّیء وإعطــاء وامتنــاع جــاء لاختبــار العبــاد وامتحــام، إذاً الامتنــاع 

 تعــالی ولا الإعطــاء دلــيلاً علــی رضــائه، بــل يــأتي کــل منهمــا علــی لــيس دلــيلاً علــی غضــب االله
  أساس درجة الفتنة والاختبار. 

هذا وإنّ الإمام صرحّ في کلامه عـن بعـض امتنـاع يخـتصّ بـه؛ فإنـه امتنـع عـن الجـزع الشـديد 
علی وفاة النبي (ص)، استنکف عن الأمر بقتل عثمان أو ي عنه، أبی أن يخبر الناس بجميـع 

ائق، کـره أن يکـون مـن أدهـی النـاس، لم يـرض بـالقبول الفـوري والعاجـل للخلافـة ولم يقبـل الحقـ
ايثار شخص علی آخـر في تقسـيم الغنـائم؛ فـالقراءة الفاحصـة لهـذه الامتناعـات ووقـوف المتـأني 
عنــدها تتــيح لنــا أن الإمــام کــان بمقــدوره القيــام بالأعمــال الســالفة الــذکر، لکنــه اســتنکف منهــا 

بــأن في هــذا الــرفض مرضــاة الله تعــالی، وتوصــية ونصــحاً مــن النــبي (ص) وحکمــة وخــيراً اعتقــاداً 
  للناس؛ علی ضوء هذا التفسير فالإمام يتصرّف حسب علمه ولا القدرة المتاحة له. 

ثم لايفوتنــا أن نقــول إنّ الاســتفادة مــن الاســلوب الفــني المبــني علــی الامتنــاع جعلــت الــنص 
ة وســـاعدت علـــی ســـرعة عمليـــة نقـــل المعـــاني والمفـــاهيم المعنيـــة المـــدروس اکثـــر اســـتحکاماً وقـــوّ 

النمــــاذج  للمتلقّــــي وانتهــــی إلــــی تمکــــين الکــــلام وتقريــــره في الــــذّهن. مــــن ناحيــــة أخــــری تشــــهد
المدروســة علــی أنّ الحجــاج هــو المکــوّن الــرئيس للامتنــاع حيــث حــاول صــاحب الــنصّ أن يقنــع 

 يقـوم الامتنـاع إطـار فی الفريدة والأدلة البراهين ظيفبتو  فالإمام المخاطب لتلقّي المفهوم المعنيّ؛
فنــی ويحــاول عــن طريــق حجاجيــة النمــاذج الامتناعيــة أن يجعــل الــنصّ ذا  بشــکل المتلقّــي باقنــاع

  والمتلقيين. النص بين العلاقة ويقوّی المتلقّي حضور حيويةّ وشحنة إقناعية وينشّط ذه الآلية
  

  المصادر
  .يمکر القرآن ال
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 اءيـــ، د.ب: دار إح2ط م؛يالفضــل ابــراه أبـــو محمــد قيــ). شــرح ـــج البلاغــة، تحقش1385( ديــالحد بيأبــن ا
  .التراث العربي

  ، د.ن.، د.ب2ط ؛يراتشقوفس وسي: إغناطقيتعل ع،ي). البدم1979المعتز، عبداالله ( بنا
  .دار لسان العرب  ل،ي: دارالجوتير د.ط، ب ط،ي). لسان العرب المحق1408منظور ( بنا 

، د.ب: 2ط ؛لانييکــــ  ديمحمــــد ســــ  :قيــــالقــــرآن، تحق بيــــغر  ی). المفــــردات فــــق1362الراغــــب ( ،صــــفهانيالإ
  .ةيالمکتبة المرتضو 

  .ی، د.ب: دفتر نشر فرهنگ اسلام3ط ط،ي). المعجم الوسق1408وآخرون ( ميبراهإ س،يأن
  .یالعالم الإسلام دارالآثار للنشر،  : داروتير (د.ت). شرح ج البلاغة، د.ط، ب ثميإبن م   ،البحراني
  .: مکتبة لبنان ناشرونوتير د.ط، ب ط،يالمح طي. مح )م1993بطرس (  ،البستاني
  .الفکر ، قم: دار1ط ،). مختصر المعانيق1411( نيسعدالد ،التفتازاني
  .ي، قم: مکتبة الداور 4ط ف؛يشر  يرم دي: السةيل، حاش). المطوّ ق1416( نيسعدالد ،التفتازاني

لـولا) في القـرآن ايـد واللغـة، حقيقتهـا وأنواعهـا ). «(1433محمد ابراهيم وقادر، ناهيـده ( خليفة الشوشتري،
  .63- 85، صص 1، ش15، آفاق الحضارة الإسلامية، س»ودورها الوظيفي

  .ی: دار المرتضوتير ، ب .(1ج البلاغة، طم2003(يمحمد عل يعل ل،يدخ
، الأردن: 1ط ،يالهجـــر  ت عنـــد شـــعراء القـــرن الثـــانيوالأدوا ی). الـــرؤ م2010أحمـــد ( نيصـــلاح الـــد دراوشـــة،

  .ثيعالم الکتب الحد
ــــراهقيــــعلــــوم القــــرآن، تحق ). البرهــــان فيم1957محمــــدبن عبــــداالله ( ،يالزرکشــــ ، 1ط م؛ي: محمــــد أبوالفضــــل إب

  .ةيالکتب العرب اءيإح دار القاهرة: 
بــــو  ي: علــــبيــــوتبو  يمصـــنعة الإعــــراب، تقــــد ). المفصــــل فيم1993(  أبوالقاســــم محمــــود بــــن عمــــر ،يالزمخشـــر 

  .، لبنان: مکتبة الهلال1ملحم؛ ط
  د.ب، د.ن. ،1(د.ت). مفتاح العلوم، ط يالسکاک

: وتير ، بــ1ط ن؛ي: أحمــد شمــس الــدقيــشــرح جمــع الجوامــع، تحق ). همــع الهوامــع فيم1998أبــوبکر ( ،يوطيالســ
  .ةيدارالکتب العلم

، قـــم: دفـــتر انتشـــارات اســـلامى ۵ط  ، تفســـير القـــرآن الميـــزان في). ق1417( ســـيد محمـــد حســـين ،يطباطبـــاي
  . مدرسين حوزه علميه قم  جامعه

، ــــران: كتابفروشــــى 3؛ ط تحقيــــق: ســــيد احمــــد حســــينى ، ني). مجمــــع البحــــر ش1375( فخــــر الــــدين طريحــــى،
  . مرتضوى

  .الکتاب العرب : منشورات اتحاد، سوريا1ط ها،يومعان ةي). خصائص الحروف العربم1998( حسن  عباس،
  .ةي: دارالنهضة العربوتير د.ط، ب ع،ي(د.ت). علم البد زيعبدالعز  ق،يعت
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  .ةي: دارالنهضة العربوتير د.ط، ب ،(د.ت). علم المعاني زيعبدالعز  ق،يعت
محمّـــد  ،یمحمّـــد البجـــاو  ی: علـــقيـــالکتابـــة والشـــعر، تحق ين). کتـــاب الصـــناعتق1427أبـــوهلال ( ،يالعســـکر 

  .ةي: المکتبة العصر وتير ب ،1ط م؛يأبوالفضل إبراه
 دبني: سـحي). الطراز المتضـمن لأسـرار البلاغـة وعلـوم دقـائق الإعجـاز، تصـحم1914بن حمزة ( يیيح ،يالعلو 

  .د.ط، مصر: مطبعة المقتطف ؛یالمرصف یعل
 ،1ط هــــــارون؛ محمــــــد عبدالســــــلام: تحقيــــــق اللغــــــة، مقــــــاييس معجــــــم). ق1411( زکريــــــا، أحمــــــد بــــــن فــــــارس
  .دارالجيل:ب.د
 ؛يالســـــامرائ ميابــــراه ،یالمخزومــــ ي: مهـــــدقيــــتحق ،ين). کتــــاب العــــق1414بــــن أحمـــــد ( ليــــخل ،يديــــالفراه

  .ي، قم: المطبعة باقر 1ط ب؛يّ : أسعد الطحيتصح
و کــاربرد آن » لــو«بلاغــی حـرف  - بررســی ســاختاری نحـوی). «1392قـائمي، مرتضــی وقتـالي ســيد محمـود (

  .127- 154، صص1، ش1قرآنی، س -  های ادبی ، فصلنامه پژوهش»در قرآن کريم
  .ي، قم: دارالکتاب الإسلام1ط  علوم البلاغة، في ضاحي). الإق1411( بيالخط  ،نييالقزو 

 92بررسی سندی و دلالی امتناع امام علی (ع) از خلافـت بـا تأکيـد بـر کـلام ). «1390مرداني، مهدي (
  .153- 167، صص2، ش43، مجله پژوهشهای قرآن و حديث، س»ج البلاغه

  .يينالعلم للملا : داروتير ، ب5). الرائد، طم1986جبران (  مسعود،
  .يينالعلم للملا : داروتير ، ب1، طةظلال ج البلاغ ). فيم1973محمدجواد ( ه،يمغن

  .، ران: موسسة أنوار الرسول الأعظم .(9ج البلاغه، طم2012السيد هاشم ( الميلاني،
  .، ران: مؤسسة الصادق للطباعة والنشر1البلاغة، ط ). جواهرش1379أحمد ( ديالس ،يهاشم
 ؛يانجيــالم ميابــراه دي: الســحيشــرح ــج البلاغــة، تصــح االله (د.ت). منهــاج البراعــة في بيــحب ،يالخــوئ يالهــاشم

  .ةيد.ط، طهران: مکتبة الإسلام
  .يينللملا: دارالعلم وتير ، ب1موسوعة النحو والصرف والإعراب، ط ). م1986( عيبد ليإم عقوب،ي


